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»يا ليلة«.. 
كأس »هشام« وليلة »حازم« و»حسام«

)1(
متــى يعتــزل حســام حســن؟ الســؤال يتصــدّر أغلــب صفحــات 
الرياضــة في الصحــف المصريــة. في فبرايــر 1998 أصّر »الجوهــري« 
عــى اصطحــاب حســام حســن لقيــادة هجــوم المنتخــب في 
ــب  ــافر المنتخ ــو، س ــا فاس ــة ببوركين ــم الإفريقي ــة كأس الأم بطول
إلى المجهــول محمــاً بإحبــاط يــزن 90 مليــون خبــر كــروي، 
ــرام  ــري« في »الأه ــان »الجوه ــى لس ــاؤمًا ع ــر تش ــيت أكث ومانش

ــة«. ــر في البطول ــث ع ــز الثال ــى المرك ــنلعب ع ــاضي«: »س الري
ــد،  ــن حدي ــا م ــولاذ، وقلبً ــن ف ــا م ــري« رأسً ــك »الجوه يمتل
ــد عــى الدكــة في كأس  ــو زي ــذ أجلــس طاهــر أب نعــرف ذلــك من
ــن  ــار حســام حس ــه الب ــن بابن ــا هــو الآن مؤم ــا، وه ــالم بإيطالي الع
الــذي قــدّم مســتوىً هزيــاً طــوال مباريــات الــدوري مــع الأهــي، 
حتــى إن عــي ماهــر القــادم مــن الترســانة خطــف الأضــواء منــه. 
ــوب  ــة في جن ــن البطول ــابقة م ــخة الس ــن النس ــام« ع ــاب »حس غ
إفريقيــا بعــد خــاف مــع رود كــرول، وهاهــو مُطالــب بالاعتــزال 
بعــد أن فشــل في هــزّ الشــباك خــال المباريــات الوديــة التي ســبقت 

البطولــة، ولكــن لـ»الجوهــري« دائــاً وجهــة نظــر.
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إلى الســعودية ســافرت لأقــي إجــازة نصــف العــام مــع 
والــدي، كنــت قــد اســتقررت في مــر منــذ عــدة أشــهر؛ لإكــال 
ــب  ــه ح ــت عن ــاع، ورث ــى النخ ــكاوي حت ــدي زمل ــتي، وال دراس
ــرص  ــة أح ــة مختلف ــه متع ــاهدة مع ــدم، المش ــرة الق ــك وك الزمال
عليهــا حتــى الآن، لهــذا كان صعبًــا أن أبــدأ البطولــة معــه، وأنهيهــا 

ــوم.  ــة بالفي ــزل العائل في من
بعــد أن ســجّل حســام حســن خمســة أهــداف في مباريــات الدور 
الأول، وصعــدت مــر بــأداء مبهــر وهــدف أســطوري وحيــد هزّ 
شــباكها بقــدم المغــربي مصطفــى حجــي، عــدت إلى مــر منتظــرًا 
بقيــة المشــوار، عبرنــا كــوت ديفــوار ودور الثمانيــة لأول مــرة منــذ 
14 عامًــا، وجــاء موعــد بوركينــا فاســو، قبــل المبــاراة بثــت القنــاة 
ــا ليلــة«،  ــدة »ي ــة هشــام عبــاس الجدي ــو كليــب لأغني ــة فيدي الثاني
مــرّت الأغنيــة للوهلــة الأولى مــرور الكــرام. 90 دقيقــة مــرّت لا 
أتذكــر منهــا حاليًــا ســوى جملــة أحمــد شــوبير الشــهيرة بعــد كعــب 
حــازم إمــام: »يــا ســام يــا حــازم.. يــا ســام يــا حســام«، فــازت 

مــر، وأعــاد التلفزيــون بــث الأغنيــة عــى ســبيل الاحتفــال.
»لــولا ولــولا عيونــك دولا مــا كنــت عشــقت ودوبــت الليلــة 

أنــا أول عمــري الليلــة.. يــا ليلــة يــا ليلــة يــا ليلــة«.
ــد  ــدفي أحم ــد ه ــا بع ــي قضيناه ــك الت ــة تل ــن ليل ــا م ــا له وي
حســن وطــارق مصطفــى في النهائــي أمــام جنــوب افريقيــا، فزنــا 
بالــكأس، وخرجــت الجماهــر تحتفــل في الشــوارع في مشــهد 
افتقدنــاه منــذ الصعــود لــكأس العــالم 90 بإيطاليــا، ولأن النجــاح 
رزق كانــت الفرحــة الُمنطلقــة بــن ســطور ولحــن أغنيــة »يــا ليلــة«، 
ملائمــة تمامًــا للفرحــة في شــوارع القاهــرة وكل المحافظــات، 
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ــن  ــون المــري، وتَفن ــي في التلفزي ــة إلى نشــيد وطن تحوّلــت الأغني
الُمخرجــون في إذاعتهــا تكــرارا ومــرارًا مصحوبــة بأهــداف المنتخب 
في البطولــة، كان محمــد نــر عــى مــا أظــن صاحــب تلــك الفكــرة 
ــك.  ــد ذل ــه بع ــب برامج ــض« في أغل ــرف »بغي ــت إلى عُ ــي تحول الت
ــي  ــن الت ــام حس ــة حس ــا بصلع ــة، ورب ــة بالبطول ــت الأغني ارتبط
ــن  ــة ب ــات الشَطي ــق الارتباط ــى الآن، أعش ــه حت ــتمرت مع اس
ــر  ــي لتذكّ ــامير ذهن ــط مس ــد رب ــا يعي ــي م ــة ه ــياء، في حقيق الأش
الأشــياء، كل لحظــة ارتبطــت بفرحــة، حــزن، ألم، أغنيــة، أو فيلــم، 
هــي حكايــة محفوظــة في أرشــيف العقــل تمامًــا مثلــا يتذكــر هشــام 

ــواره. ــم في مش ــة الأه ــة الأغني ــاس قص عب

)2(
يحكــي »هشــام«: »يــا ليلــة« مرتبطــة لــدي بأشــياء كثــرة، هــي 
بدايــة تعــاوني مــع صديقــي الموســيقار الراحــل ريــاض الهمــري، 
ــوى«،  ــك اله ــدري علي ــة »ب ــدّم لي أغني ــوم ق ــا للألب ــال إعدادن خ
كانــت مــن كلــات عنــر هــال، وبعــد فــرة قــال لي إن لديــه لحنـًـا 
لمطلــع أغنيــة، مجــرد جملــة موســيقية غنــى عليهــا: »يــا ليلــة يــا ليلــة 

يــا ليلــة«. فقــط لم يجــد بقيــة للحــن ولا للكلــات.
ــا  ــة ك ــاني الفلكلوري ــن الأغ ــد م ــزون جي ــه مخ ــام« لدي »هش
ــا  ــول كلماته ــة تق ــة قديم ــن أغني ــع م ــه مقط ــا كان لدي ــول، وهن يق
»مــا تجوزينــي يــا أمــه.. مــا تجوزينــي يــا أمــه.. حــاضر يــا ولــدي«، 
أراد »هشــام« مــزج مقطــع ريــاض الهمــري وهــذا المقطــع، وجــاء 
ــولا  ــول: »ل ــة ليق ــع الأغني ــه في مطل ــع بصمت ــال ليض ــر ه عن
ولــولا عيونــك دولا.. مــا كنــت عشــقت ودوبــت الليلــة.. أنــا اول 
ــني  ــهاب حس ــا ش ــة، ومنحه ــوا الأغني ــم أكمل ــة«، ث ــري الليل عم
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ــا  ــة؛ ليمنحه ــور في الخلفي ــوت جمه ــة ص ــا، بإضاف ــا صاخبً توزيعً
تأثــر الحفــات الحيــة، ورغــم صــدور نســخة »ديســكو« منهــا في 
ــف  ــت، ولم يتفلس ــف« نجح ــخة »اللاي ــوم، إلا أن نس ــس الألب نف
ــة  ــام الأغني ــا هش ــي فيه ــة يغن ــرد حفل ــكان مج ــب، ف ــاع الكلي صن

ــور. ــط الجمه وس
كانــت طريقــة ميكانيكيــة غريبــة في صياغــة أغنيــة أشــبه بتجميع 
قطــع جهــاز كمبيوتــر مــن »مــول البســتان«، تشــري الشاشــة مــن 
محــل، ولوحــة المفتيــح والفــأرة مــن آخــر، وبقيــة المحتويــات مثــل 
ــت  ــا كان ــث، ورب ــن ثال ــات« م ــة »رام ــح السرع ــرة وشرائ الذاك
ــال  ــر خ ــاني في م ــة للأغ ــة مختلف ــة لصياغ ــة بداي ــك الطريق تل

الألفيــة الجديــدة.
ــاني  ــتمرة في أغ ــة مس ــري بصم ــاض الهم ــح ري ــا أصب بعده
ــل  ــف 2007 قب ــروت صي ــاه الله في ب ــى توف ــاس، حت ــام عب هش
ــن  ــه م ــاض« حق ــل »ري ــن، لم ين ــن والأربع ــه الثام ــم عام أن يت
ــف  ــة اكتش ــذة، في السادس ــه الف ــم موهبت ــواء رغ ــهرة والأض الش
خالــه الفنــان صــاح الهمــري موهبتــه، وكان أول أغنيــة يغنيهــا 
»الــورد جميــل« للشــيخ زكريــا أحمــد في برنامــج »جــرب حظــك« 
ــدّم  ــام 1965 تق ــم في ع ــد، ث ــو زي ــر أب ــل طاه ــى الراح للإذاع
لاختبــارات الإذاعــة وتجاوزهــا بســهولة مطــرب محــرف، ممــا فتــح 
أمامــه أبــواب حفــات أضــواء المدينــة، قــال عنــه الموســيقار محمــد 
عبــد الوهــاب: »صوتــه دمــه خفيــف، وراكــب عــى المقــام، وطاقته 
كبــرة«، أمــا فريــد الأطــرش فــكان مبهــورًا بأدائــه حتــى قــال عنه: 

ــا مــن ألحــاني مــن قبــل مثــل ريــاض«. »لم أســمع أحــدًا ردّد لحنً
قــدّم ريــاض عــرات الألحــان الناجحــة لعمــرو ديــاب، 
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ومدحــت صالــح، وعــي الحجــار، ومحمــد منــر، وبالطبــع هشــام 
ــاوة  ــم ح ــة رغ ــن ناجح ــرب لم تك ــه كمط ــاس، إلا أن تجارب عب
ــا  ــزة بعُربه ــن جاه ــة للمطرب ــدّم الأغني ــه كان يق ــى إن ــه، حت صوت
وتَطريباتهــا ليُغنوهــا بروحــه، ولكــن أحــدًا لم يتمكّــن مــن ملامســة 
ــاض«  ــه »ري ــرف ب ــا اع ــو م ــاس، وه ــام عب ــل هش ــه مث إحساس
صراحــة في لقــاء مــع التلفزيــون اللبنــاني قبــل وفاتــه بعــام تقريبًــا.

ــزل  ــري، واعت ــود الجوه ــوفي محم ــري، وت ــاض الهم ــل ري رح
ــز  ــاة تقف ــد الحي ــى قي ــة« ع ــا ليل ــة »ي ــت أغني ــن، وبقي ــام حس حس
لــأذن كلــا أنعــش أحدهــم ذاكرتنــا بمشــهد لاعبــي مــر وهــم 
ــدلات  ــرة بب ــار القاه ــة في مط ــس الجمهوري ــول رئي ــون ح يصطف
التدريــب »الترنجــات« الزرقــاء الشــهيرة التــي تحوّلــت إلى موضــة 

وقتهــا.

للقصة بقية:
ــت  ــدة، عرف ــنوات بعي ــة«.. وبس ــا ليل ــة »ي ــاح أغني ــل نج قب
هشــام عبــاس مــن أغنيــة »حــال عليــك«، الدويتــو الشــهير مــع 
ــوت  ــدس الص ــهرة لمهن ــاب الش ــح ب ــذي فت ــاعري ال ــد الش حمي
ــوًا في  ــام« عض ــي«، كان »هش ــب »جلج ــه في كلي ــر مع ــذي ظه ال
فريــق »أمريكانــا شــو« الــذي أسّســه طــارق الكاشــف. قــدّم هــذا 
الفريــق ألبومًــا اســمه »ســهاري«، ولكــن بــن أغنياتــه كانــت »الله 
يســلم حالــك« حالــة خاصــة تســر معــك في طريــق طويــل مثــل 
طريــق القاهــرة الإســكندرية الزراعــي الــذي وُلــدت فيــه الأغنيــة.
ــة  ــا بجمل ــه دائ ــده كان يودّع ــاعري أن وال ــد الش ــي حمي يحك
ــكندرية  ــه للإس ــدى زيارات ــدي«، في إح ــا ول ــك ي ــلم حال »الله يس
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ــاعري  ــي الش ــاج ع ــه الح ــر، ودّع ــادل عم ــاعر ع ــة الش بصحب
بنفــس الجملــة، أضــاءت الكلــات فكــرة أغنيــة في رأس »عــادل« 
فكتبهــا، ودندنهــا »حميــد« وهمــا عــى الطريــق، وعندمــا وصــا إلى 
ــام  ــدر ع ــذي ص ــوم ال ــا للألب ــام«، وضمّه ــمعها »هش ــرة س القاه

ــى الآن. ــه حت ــل أغنيات ــن أفض ــدة م ــت واح 90، وأصبح
يبقــى هشــام عبــاس غنــوة مختلفــة وســط موجــة غنائيــة لم تعــش 
أكثــر مــن عــر ســنوات، بحكــم الــذوق المتقلــب، بحكــم الزمن، 
بحكــم تكنولوجيــا تــرب كل المعايــر وتغيّها بسرعة، لا تفســر 
ــة والاســتمرار، ولكــن  واضحًــا ســوى عــدم القــدرة عــى المواكب
هــذا لا يبخــس حــق مطــرب قــدّم أغنيــات كلــا نظــرت في أســاء 
صناعهــا أتفاجــأ، مثــا أغنيــة »أنــا حلمــك« لحنهــا أحمــد الحجــار 
ــات  ــة توزيع ــا ثلاث ــدر له ــام«، وص ــع »هش ــش م ــاون مده في تع
ــالي،  ــد الجب ــوزع أحم ــر للم ــاعري، وآخ ــد الش ــذه حمي ــهرها نفّ أش
وثالــث نفّــذه أحمــد الحجــار بنفســه، أغنيــة »كام مــرة« التــي لّحنهــا 
لــه صــاح الشرنــوبي في عــزّ مجــده عندمــا كان المطربــون يقفــون في 
طابــور طويــل للحصــول عــى موعــد مــع ملحــن »قنابــل« وردة 

الشــهيرة »حرمــت أحبــك«.
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